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السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من ذكرنا وجمعنا، سبباً لإحياء قلوبنا وإنارة عقولنا، ونشر السلام حولنا، حتى نكون أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لنا ولمن حولنا. 
فنحن على هذه الأرض، نعيش في حجابٍ من ظلام، كلٌ يتجه إلى ما يعتقد أنه الحق وأنه الصواب، إن كان يريد الحق والصواب، ومن كان يريد ظلماً وإظلاماً، فهو أيضاً يتجه إلى ما يريد، وقد يتصور أو يَخدع ما فيه من ذرة حق، بأن هذا الظلام الذي يريده، هو الأفضل والأحسن. 
فالإنسان، يَحجب في داخله أسراراً كثيرة، لا يَطَّلِع عليها أحد إلا هو، وفي بعض الأحيان أيضاً، يغلف هذه الأسرار وهذه الظلمات ـ قد تكون ـ بغلافٍ، حتى لا يراها في قبحها وفي بشاعتها. لذلك، نرى من يقومون بأفعالٍ ظالمة ومظلمة، قد يعللون ذلك لأنفسهم، وقد يسوقون أسباباً كثيرة لما يفعلون، ولكنهم غير قادرين أن يصارحوا أنفسهم بما هم عليه، ولماذا يفعلوا هذه الأفعال. 
وهذا، هو حال الإنسان على هذه الأرض، هناك من يتجه الاتجاه القويم، ويتوافق مع ما في داخله من استقامة، وهناك من يُخادِع، وأول من يُخادِع هو داخله، فكل إنسانٍ فيه بذرة حق، قد ترفض ما يفعله، ولكنه بظلامه أيضاً، يخادع نفسه، ويخادع قلبه، ويخادع ضميره. 
فالاستقامة ــ كما نتذاكر دائماً ــ هي أن يتوافق الإنسان بين ما يفعله بحق، وبين ما يرى في أعماقه أنه الحق، دون مخادعة ودون مواربة، وهذا ليس أمراً سهلاً، أن يستطيع الإنسان أن يزيل هذا الحجاب الذي يغلف داخله، ويخترق هذا الحجاب، ليرى ما في أعماقه بحق، حتى لو كان هذا الذي يراه، لا يرضيه ولا يتوافق معه ويرفضه. في هذه الحالة، سوف ينفر مما يفعله، ومما يقوم به، فيحاول أن يرجع عن هذا الحال، إلى حالٍ أفضل وإلى حالٍ أقوم. 
فلذلك، أُمِرنا أن نتجه إلى أعماقنا، لأن ليس هناك بوصلة تقودنا أو ترشدنا إلى الوجهة الصحيحة، إلا إذا استطعنا أن ننظر بعمقٍ إلى داخلنا، وأن ننقب عن الحقيقة في هذا العمق. وهذا، هو الجهاد والمجاهدة والسلوك، الذي يتحدث عنه، كل صادقٍ وكل سالكٍ، في طريق الحق والحياة. 
فمن هنا، بيأخذ هذا الطريق، أساليب كثيرة، وأول هذه الأساليب وما يمكن أن يفعله الإنسان حقاً، هو ما أُمِر به في دينه، من تعاليم، ومن تداريب، ومن مصارحة، ومن مكاشفة، ومن اعترافٍ بذنب بينه وبين نفسه، ومن قدرة على التغيير إلى الأفضل وإلى الأحسن، وأن يكون شجاعاً في مواجهة نفسه بظلامها، فلا يجعله هذا الظلام الموجود فيه، غير قادرٍ على أن يعترف به، وأن يحاول أن يغيره. 
فلذلك، نحن نرى هذا، في وقتنا هذا على السطح، في أمورٍ كثيرة، تحدث حولنا، ربما يكون الإنسان في حيرةٍ من أمره، فيما يحدث من خلطٍ للأوراق، ومن تصرفاتٍ تنتج عن البعض، مما تسبب أثراً سيئاً في المجتمع، ويتساءل الإنسان، كيف يكون هذا، أو كيف يستطيع بشر أن يفعلوا مثل هذه الأمور؟ 
وذلك نراه في بلدانٍ كثيرة، وفي بلدنا أيضاً، فيما يحدث فيها من غلظة، ومن عدم قدرة على اتجاه الطريق القويم، لأن الإنسان يوم يكون في داخله ظلام، وفي عقله وقلبه وضميره التواء، لا يستطيع أن يتجه الاتجاه السليم والصحيح. 
وهذه رسالة لكل إنسان، يعني ليست القضية، أننا نحكم على أناسٍ بعينهم، وإنما القضية، هي أننا نرى كيف يمكن أن يكون الإنسان في ظلامه، وفي غفلته، وفي عدم قدرته على أن يأخذ القرار السليم، وأن يتجه الاتجاه المستقيم. 
فمن هنا، علينا أن نتعلم، أن قد يكون كلٌ منا فيه شيءٌ من هذا ـ بقدره ـ فلا يخلو إنسان من ظلام، [كل ابن أنثى مسه الشيطان إلا ابن مريم](1)، [إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدمٍ](2)، فندرك تماماً، أن علينا أن ندرب أنفسنا، بخلال ما نتعلمه في ديننا وفي طريقنا، من أن نتصارح مع داخلنا، وأن نعكس البصر إلى داخلنا دائماً، وأن نحاول أن نفتش عما هو موجودٌ في أعماق كياننا ووجودنا، من كل اتجاه، ومن كل رغبة وطلب ومقصد، لننقي هذه المقاصد، ولنكون بذلك أكثر قدرة على أن نتوافق مع ما في داخلنا من معانٍ حقية، وتكون أعمالنا، انعكاساً لهذه المقاصد الموجودة فينا.

نسأل الله: أن يوفقنا لذلك، وأن يجعلنا أهلاً لذلك، وأن يرفع عنا الغمة، وأن يجعلنا أهلاً للنجاة، وأهلاً للصلاح والفلاح، وأن يجعل بلدنا بلداً آمناً سالماً.

      فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله. 
________________

(1) حديث شريف "كل مولود من بني آدم يمسه الشيطان بأصبعه إلا مريم ابنة عمران وابنها عيسى عليهما السلام " مسند أحمد وأيضاً أخرجه كلاً من البخاري ومسلم بصيغ مشابهة .
(2) جاء الحديث في مسند أحمد بن حنبل بصيغ متعددة منها " ليس منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الشياطين قالوا وأنت يا رسول الله قال نعم ولكن الله أعانني عليه فأسلم " . وأيضاً " ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الملائكة ومن الجن قالوا وأنت يا رسول الله قال وانا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم ولا يأمرني إلا بخير" وكذلك : " فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم قلنا ومنك يا رسول الله قال ومني ولكن الله أعانني عليه فأسلم " كذلك جاء بصيغ مختلفة عند مسلم والترمذي والنسائي والدرامي .
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